
نخیل نیوز

4/1

إصدار جدید للکاتبة سلمی جمّو بعنوان «سیکولوجیة الطفل  شعر أحمد شوقي»

نخیل نیوز /خاص

صدر عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب، کتاب للشاعرة والکاتبة والأکادیمیة الکوردیة السوریة، سلمی جمّو،

بعنوان «سیکولوجیة الطفل  شعر أحمد شوقي»، بواقع (158) صفحة، تضمن غوصاً عمیقاً  نشأة أدب الطفل وأبرز

روّاده وخصائصه وأشکاله وصوره، لینقسم الکتاب إلی موضوعین رئیسین: نفسیة الطفل والأدب، وشعر الأطفال لدى أحمد

شوقي.
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وجاء  مقدمة الکتاب بقلم المؤلفة: «لطالما کان الأدب بکلّ أنواعه حاجة إنسانیة یعمد إلیه البشر لبناء هیکل نفسي

سلیم لشخصیتهم، أو لعکس الحالة النفسیة التي تعتریهم. لذا کان من المحال فصل الأدب عن المجالات الأخرى.

ولأن الأدب من الفرد للفرد أو للبشریة جمعاء، فهو سلوك ولغة جمعیة کانت وستظلّ  مرّ الزمان، وهو ملاصق

للإنسان، لذا فإن قراءة الأعمال الأدبیة من منظار نفسي یمدّنا بمعلومات وفوائد غزیرة یمکن أن نستفید منها  بناء

الحضارات والأجیال.

فنرى الکثیر من أدباء الغرب والشرق قد اعتمدوا  القلم والکلمة ووظّفوهما  خدمة الإنسان، وخاصّة الطفل، لما

لهذه المرحلة من دور مفصلي  بناء الذات البشري، سواء أکان بشکل إیجابي أو سلبي».

ونشرت الکاتبة  صفحتها  الفیس بوك: «الحیاة محطات... خبرات، وتجارب، وتغیّرات. صعود وهبوط، وأیضاً ثبات

وسکون  فترات أخرى. کما أن مجرى النهر لا یستقبل نفس الماء مرة أخرى، کذا الإنسان، لا یکون هو نفسه بعد دقائق

وساعات وأیام. الألم والصِّعاب والعوائق کان رهان ابن آدم الأول  سبیل البقاء والاستمرار  قید الحیاة والتطوّر

والإبداع. لیرتقي  سلّم احتیاجاته من الأساسیات نحو الکمالیات ومنها نحو الجمالیات».

وأکدت: «والأدب هو نوع من الجمالیات الذي به – الأدب – نتمکّن من مواجهة قبُح، وشراسة، وقسوة الحیاة. کلما أنتجنا کلما

ازداد ثقتنا بنفسنا والعالم، واحترامنا لکینونتنا التي تحاول أن تترك بصمة جمیلة ومفیدة بعد الرحیل. البحث عن الخلود

المعنوي من خلال ترك آثارها  الأذهان والقدرة  إحداث فرق  عالم یُهیمن علیه اللون الواحد والنغم الواحد».

 الإرشاد النفسي: «الکتاب ومن خلال عنوانه یتحدث عن تأثیر الفن/ الشعر  وعن مضمون الکتاب تقول المختصة

تأسیس سیکولوجیة الطفل تأسیساً صحیاً وسلیماً. وهو محاولة للبحث عن العلاقة بین علم النفس والفن، وأیضاً بین الفن

ونفسیة الأطفال. وعکس کل تلك النظریات التي تتحدث عن هذه العلاقة القویة، والتأکید  تفعیل هذه العلاقة،

عکسها  دیوان شعر الطفولة الذي کتبه الشاعر أحمد شوقي، الذي ویُعتبر رائداً  هذا المجال. ذلك أن شوقي کان

ألماً جیداً لأهمیة وحساسیة علاقة الشعر والأدب  بنفسیة الأطفال. وأنه کان مؤمناً أن خلق جیل محب ومتطلع  الأدب

سیکون وسیلة لخلق مجتمع أکثر انسجاماً ووعیاً ومسؤولاً تجاه نفسه والمجتمع الذي یعیش فیه والحیاة بشکل عام».

وتضیف: «فالأطفال هم العمود الفقري لتقدم أو تخلف أي مجتمع. والمجتمع البعید عن الأدب هو مجتمع بلا روح وأخلاق

ومبادئ. لذا حاولنا أن نسلط الضوء  هذه العلاقة الثلاثیة الأدب – علم النفس – الطفولة، لعل هذا العمل یکون کُتیّب

 فهم حاجات الطفل النفسیة ومحاولة تطبیقها  متناول جمیع الآباء والأمهات والمربین، به یعملون  ید

حیاتهم العملیة».

وعن سبب اختیار هذا الموضوع، وما الذي شدّها إلیه تجیب الکاتبة: «إن کتابة بحث أکادیمي یتحتم  الباحث أن یبحث

عن الفجوات  المجال الذي یحاول أن یکتب فیه. ولأنني أمتلك هویة أدبیة وأیضاً هویة متخصصة  علم النفس،

وبإیماني أن الغد الأفضل هو بناء جیل مسؤول، جعلني أبحث عن موضوع یمزج بین هذه المجالات الثلاثة، فکان الشعر عن

أحمد شوقي مادة جیدة بالنسبة لي؛ کي أجري بحثي علیه بحثاً نفسیاً أدبیاً».

وترى أن القرن الواحد والعشرین شهد هبوطاً حاداً  مجال أدب الأطفال  صعید الشعر، معللة «الیوم لا نکاد نرى

عملاً أدبیاً یتناول هذا النوع الأدبي، طبعاً  حساب القصة القصیرة التي تشهد رواجاً کبیراً  عالم الأطفال. هذه اللا

قیمة التي یشهدها الشعر بشکل عام وشعر الأطفال بشکل خاص نتیجة التغیرات التي یشهدها العالم من عولمة

وتکنولوجیا والتأثر بالتیار الآتي من العالم الغربي والأمریکي  صعید الأدب. ولأن هویة اللغة العربیة هي هویة شعریة

أکثر من کونها هویة قصصیة، ولأن اللغة العربیة متماشیة ومتناغمة أکثر مع النوع الشعري؛ کان من الواجب  کل الأدباء

والکتاب أن یعودوا لمنح بعض الأهمیة لشعر الأطفال، بعیداً عم التفکیر التجاري الذي یفرضه السوق ودور النشر الذین

یعتمدون  سیاسة الربح أکثر من اهتمامهم بالمحتوى».
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وتردف: «فالأطفال والناشئة هم أملنا الوحید بغد أفضل، هم الذین بإمکانهم تحریرنا من نیر الجهل والتخلف الذي نعیشه

من خلال إعدادهم بالشکل اللائق واللازم، عبر تأسیس سیکولوجیة متکاملة تجمع بین الجمال والمعرفة. والذي الفن هو

الأداة الأکثر فاعلیة  هذه المهمة».

یذکر أن سلمی جمّو هي شاعرة وکاتبة کوردیة سوریة، موالید مدینة کوباني. متخصصة  الإرشاد النفسي من جامعة

 اللغة العربیة  البلاغة العربیة من جامعة وَان. تدرس الآن دکتوراه  ماجستیر دراسات علیا  مرسین، وحاصلة

جامعة وان، إلی جانب دراستها  کلیة الشریعة بجامعة أناضول. تجید اللغات الکوردیة والعربیة والترکیة. مدونة عن

قضایا الأدب والفکر وعلم النفس والدین،  العدید من المجلاّت والصحف والمواقع الکوردیة والعربیة والترکیة.

 أصدرت جمّو مجموعتین شعریّتین، هما «لأنك استثناء»، الصادرة عام 2021م، عن دار ببلومانیا للنشر والتوزیع، و«هو

العشق المجازي»، الصادرة 2024م، عن دار الآن ناشرون وموزّعون.
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